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  ملخّص

ذا  ،)الضاد( الدراسة صوت ھذه تتناول والسعي مركوز في ھذه الدراسة على جلّ جوانب ھ
ر المباشرةأسواء الجوانب المباشرة  ،الصوت ه با :نحو ،وغي ام لعصياتھام ي النظ رد ف ، والتف
ويّ  يّ  اللغ هالعرب د مخرج فاته، وتحدي ر ص ة ت، وذك يف آلي ه، وتوص د كوين م رص ات ، ث التلون
ة الصوتية ة اللغوي ن الثقاف داء م ى اھت ا عل دة للضاد، وتحليلھ رة والمقي انية المعاصرة الح  .اللس

لعربية به فحسب، ، وأنهّ لم تتفرد انّ صوت الضاد صوت عسير وليس عصياأظھرت الدراسة أو
دلاً  ة تب رتْ إبدالا ،وھو من أكثر الأصوات العربي ه، فمجموع التفكثُ ه واتسع التصرف ب دلات ت ب

ررة بلغت  لصوت الضاد،) الفوناتيكية(والتلونات الصوتية الحرة  ر مب ررة أو غي سواء كانت مب
دلاً  ة عشر تب دة ، أربع دلات المقي ى التب ة(بالإضافة إل ة والمتمث) الفونولوجيّ ة والمماثل ة بالمخالف ل

  .والإدغام
  
Abstract 

This study deals with the letter (dad). The effort concentrates in this 
study on all sides of that letter, direct and indirect. For example: accusing 
it with stuburn, indivdulity in the Arabic linguistical system, definition its 
way out, mention its ledges, description its creation, After that look out 
colored phonetics, free and halted to (dad), analise it according to 
temperory linguistic enlture. The study showed that (dad) letter is 
stubborn but not imposible. And Arabic language does not itemize it. It 
us the most changeable letter in Arabic language, and so its changes 
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increased and extended. The total changes and free varied coloring 
phonetics to that sound (dad), either justificated or not, it reached 
fourteen changes plus limited changes (philiulogical) assimilated in 
contrast, similarity, and incorporation.  

  
 صوت الضاد أعصيّ ھو أم عسير؟

دّ ) اللغة واللھجات والأساليب ، دراسات فيالعربية(، )يوھان فك(في أثناء قراءتي لكتاب  ش
ن صوت الضادا ف ع ديث المؤل اھي ح ن نتب ا، وأنّ ، وع ي يتعرض لھ دال الت رة صور الإب كث

ى النطق" صوت الضاد ھو الصوت ذا المصطلح  ،)١("العصي عل تثقلت ھ الأمر  )صيّ الع(فاس
  .؟عسيرھو ، وھل الذي دفعني إلى تتبع ھذا المصطلح

ى) العصيّ (إنّ المتتبع لمصطلح  رك : في المعاجم العربية يتببنّ له أن العصيان، يأتي بمعن ت
ه، عصى العبد ربهّ،: ، يقالوھو خلاف الطاعةوعدم الاستجابة، الانقياد  م يطع  إذا خالف أمره ول

ه: ويقال للجماعة إذا خرجت عن طاعة السلطان د استعصت علي ذا أن العصيان . )٢(ق ى ھ ومعن
وع،يك تحالة الخض رد واس ى التم ه ون بمعن اد  وعلي وت الض يان –فص وم العص ق مفھ لا  -وف

  ؟عصيّ ، ھل صوت الضاد ولكن كن تعلمه،يب للمتكلم ولا يميستج

  : فنقول إنّ 

ً د من أصوات النظام الصوتي العربيصوت الضا ديما رھم ق ة وغي اء العربي ه أبن  ، نطق ب
 ً  .، فلا استحالة في نطقه أو تعلمهوحديثا

رو يض اليس ر، واالعسر نق دة والصعوبة: لعس و الضيق والش ان )٣(ھ ي اللس رْت : وف اعْتسََ
رَه وتھُيَِّئهَ الكلامَ إذِا اقْ  رًا(( :قال الله تعالى .)٤(تضََبْته قبل أنَ تزَُوِّ رٍ يسُْ دَ عُسْ ُ بعَْ يجَْعَلُ اللهَّ ، )٥( ))سَ
 ً رًا (( :وقال أيضا رِ يسُْ عَ الْعُسْ إنَِّ مَ رًا* فَ رِ يسُْ عَ الْعُسْ ذلك)٦( ))إنَِّ مَ صوت  ، وصوت الضاد ك

ى ، وف تكلفا في المخرجوالضاد أصعب الحر: "قال مكي الأنصاري ،عسير وأشدھا صعوبة عل

                                                 
ة رمض: انظر  )١( اليب، ترجم ة واللھجات والأس ة دراسات في اللغ ان، العربي ك، يوھ واب، مصر،ف د الت  ان عب

 .١١٢م، ص١٩٨٠، مكتبة الخانجي، القاھرة
ادة : انظر  )٢( روت، دار صادر، م د ). عصا(ابن منظور، لسان العرب، بي ن محم ي ب اني، الشريف عل والجرج

 .١٥١، ص -دار الطلائع -محمد علي أبو العباس، القاھرة : علي، التعريفات، ضبط نصوصھا وعلق عليھا
ق مرتضى : انظر  )٣( الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، تاج العروس من جواھر القاموس، تحقي

 ).ع ص ا(مادة , م٢٠٠٥,  ١،ط -دار الفكر -مجموعة من المحققين، بيروت 
 ).ع ص ا(لسان العرب ، مادة : انظر  )٤(
 .٧: سورة الطلاق  )٥(
 .٦-٥: سورة الشرح  )٦(
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ا يعسر  ،الضاد انفرد بالاستطالةو: "لھذا فقا الجزريوأكد ابن  ،)١("فظلاال وليس في الحروف م
نھم )ظاءً (، فمنھم من يخرجه ن يحسنهعلى اللسان مثله؛ فإنّ ألسنة الناس فيه مختلفة، وقلّ مَ  ، وم

ذال(من يمزجه بـ  ه )ال نھم من يجعل ً (، وم ا ـ ) لام مّهُ ب نھم من يشُ زاي(وم راھيم  ،)٢(")ال ال إب وق
اق رف الإطب ن أح ه ع رض حديث ي مع يس ف اد( أن ادالض اء، والص اء، والظ ذه : ")، والط وھ

 ً ً  الحروف يتطلب النطق بھا وضعا ا  ،يحمّل المتكلم بعض المشقة، للسان خاصا إذا قيست بنظائرھ
ال، والسين، وقد أدت صعوبة النطق بحروف ، والذالدال، والتاء: ، مثلمن الحروف غير المطبقة

دنالإطباق إلى الميل إلى التخلص منھا في اللھجات الحديثة، ويلُْ  ، حظ ھذا الميل في لھجة أھل الم
ثلاوبخاصة  ن م نّ يقل يدات، فھ دلاً  درب،: الس إنّ صوت  ،)٣("من ضرب ب ك ف ى ذل بالإضافة إل

ي ي تستوجب التصعد ف ذا  الضاد من أصوات الاستعلاء الت ى، وفي ھ ى الحنك الأعل الصوت إل
 .جھد ومشقة لا تنكر

ك، أو من صوت الضاد و ة اليسار للحن صوت أعسر، أي يعمل من جھة اليمين، أو من جھ
ه : "، فيقولكلا الجانبين، ويوضح المبرد ھذا الضاد ومخرجھا من الشدق، فبعض الناس تجري ل

ذا )ھـ٣٩٢ت ( بن جنيوأكد ا ،)٤("، وبعضھم تجري له في الأيسرالأيمن في ال ھ ومن أوّل : "فق
ن،  ا من الجانب الأيم حافة اللسان وما يليھا من الأضراس مخرج الضاد، إلاّ أنكّ إن شئت تكلفتھ

ى العسر)٥("وإن شئت من الجانب الأيسر ع معن ذا يتناسب م ي  .، وھ م المحيط ف ي معج اء ف ج
ً  :أعسرُ يسََر: "اللغة مْلى على اليمنى فھو  ، وامرأة عسراءيعمل بيديه جميعا يسْراء، فإذا غلبت الشُّ

ا يخرجه رِ خْ يُ  -رضي الله عنه– بن الخطاب، وكان عمر )٦("أعْسرُ  ج الضاد من شدقه الأيسر كم
ا الضاد : "من شدقه الأيمن، يقول الجاحظ نفأمّ ، إلاّ أن يكون فليست تخرج إلاّ من الشدق الأيم

ه، فإنه كان يخرج الضاد من أيّ شدقي -عنه اللهضي ر– ابمثل عمر بن الخط المتكلم أعْسَرَ يسَِراً 
 .)٧("، فليس يمكنھم ذلك إلاّ بالاستكراه الشديدفأمّا الأيمن والأعسر والأضبط

                                                 
ة   )١( ب، الرعاي ي طال ان مكي بن أب د حسن فرحات، عم ق أحم تلاوة، تحقي ق لفظ ال راءة وتحقي د الق دار  -لتجوي

  .١٥٨م، ص١٩٩٦عمار، 
ة،   )٢( م ، ٢٠٠٢ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، صححه علي محمد الضباع، بيروت، دار الكتب العلمي

١/١٧٣. 
 .٢٩م، ص ٢٠١٠، ٤، ط -مكتبة الأنجلو المصرية -إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، القاھرة   )٣(
ق  )٤( د، المقتضب، تحقي ن يزي د ب روت : المبرد، أبو العباس محم د الخالق عضيمة، بي د عب الم الكتب -محم –ع

 .١/١٩٣ھـ،  ١٣٨٥الطبعة الأولى،
ى  -دار القلم -حسن ھنداوي، دمشق: ابن جني، أبو الفتح، سر صناعة الإعراب، تحقيق  )٥( م، ١٩٨٥الطبعة الأول

١/٥١. 
ق: رانظ  )٦( ة، تحقي روت : الصاحب بن عباد، المحيط في اللغ د حسن آل ياسين، بي الم الكتب  -محم ادة–ع : ، م

 .عسر
دار الكتب العلمية ،  -موفق شھاب الدين، بيروت : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق  )٧(

 .١/٢٦م، ١٩٩٨الطبعة الأولى 
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أمّا بخصوص صعوبة  يطلق على صوت الضاد الصوت العسير،لأجل ما تقدم نوصي بأن 
ن الأصوات ع ره م ات بغي دلات والتلون رة التب ا كث ه فتكشف عنھ ر نطق رب وغي نة الع ى ألس ل

  .وسيأتي الحديث المفصل عن ھذه التبدلات بعد قليل العرب،

ليم ومن الجدير بالذكر أنّ اللغويين منذ القدم كانوا ينبھون المتحدثين  بالعربية إلى النطق الس
وع في الخلللضاد ه وھو الظاء، بالإضافة إلى التحذير من الوق إنّ ط مع الصوت القريب من ، ف

، ولم يتكلفوا إلى تصنيف الكتب في الفرق بينھمافين متقاربان؛ لأجل ذلك احتاج الناس ھذين الحر
ً  ،ذلك في غيرھما من الحروف م كثيرة مستقلة في الضاد والظاء فألفوا كتبا ، وفي حدود اطلاعي ل

ال صوت الضاد والظاءأجد أيّ صوت في العربية نال ھذا الاھتمام والتأ ا ن غ ليف مثل م د بل ، فق
دد ذين الصوتين واتفق ع ي اختصت بھ عة وثلاثالمصنفات الت وان تس ي المضمون والعن ن يت ف

 ً ذه المصنفات  ،)١(إحصاء الدكتور حاتم صالح الضامن  ، حسبمصنفا وكان مجال الاھتمام في ھ
 ً   :على محاور أربعة منصبا

 .بيان الكلمات التي تكتب بالضاد −

 .بيان الكلمات التي تكتب بالظاء −

ى واحد، نحو بيان الكلمات − ا معن ي تكتب بالضاد والظاء، ولھ اظ: الت إذا : فاض الرجل وف
 .إذا فسدت أصولھا: وحضِلتْ النخلة وحظلت مات،

كبيان الك − ال ذل ى آخر، مث ا معن ى، وتكتب بالظاء ولھ ا معن ي تكتب بالضاد ولھ : لمات الت
ا الحنطة، وعضّ الرجلخشبة ت: معروف، والعضم: العظم ضّ،: ذرّى بھ ه  من الع وعظتّ
 .)٢(الجماعة من الناس: معروفة، والحضيرة: إذا اشتدت عليه، والحظيرة: الحرب

ا  ل منھم إن لك رب، ف ال الق ن كم اء م ين الضاد والظ ان ب ا ك ه مھم ذكر أنّ دير بال ن الج وم
 ً ا دة مخرج ى ح ي  عل ى مصاريعھا ف واب عل تح الأب وز أن نف ه، ولا يج دل يجب معرفت ألة تب مس

  .وأخواتھا) ما(التفاوت بينھما كالتفاوت بين  لأنّ ء؛ صوت الضاد بصوت الظا

  ؟فردغير متضاد، أمتفرد ھو في العربية أمصوت ال
ة  ا اللغ ردت بھ ي انف ارتسم في أذھان بعض الدارسين أنّ صوت الضاد من الأصوات الت

ة الضاد(العربية، ولعل السبب في ذلك يعود إلى شيوع مصطلح  ة العربية،) لغ د ،ويقصد اللغ عن
نا رون م راھم يكث دثين، فت يما المح ين ولا س ى  لدراس وب إل أثور والمنس القول الم ھاد ب الاستش

                                                 
اتم صالح  ابن مالك، جمال الدين: انظر  )١( دكتور ح ق ال محمد بن مالك، الاعتماد في نظائر الظاء والضاد، تحقي

 .١٢-٦، الطبعة الثانية، ص  -مؤسسة الرسالة -الضامن، بيروت 
ن .كتاب في معرفة الضاد والظاء: للمزيد من الأمثلة انظر  )٢( جمعه وحققه الشيخ أبو الحسن علي بن أبي الفرج ب

الة٣٣الدكتور حاتم صالح الضامن ، ص  أحمد القيسي الصقلي ، تحقيق ة الفضلاء في . ، مؤسسة الرس وزين
 .٣٤والاعتماد في نظائر الظاء والضاد ، ص .  ٩٧الفرق بين الضاد والظاء، ص
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ريش(: وھو الرسول محمد  ي من ق د أنّ ا أفصح من نطق بالضاد بي ذا الصوت  نّ وأ، )١()أن ھ
ةالذي ھو في أصله الحرف المط ذال، خاص بالعربي ديم لل ، بحيث يسمى العرب في أحد بق الق

ھ ث المش اد: ورةالأحادي اطقين بالض وت و، )٢( الن اص لص نطقھم الخ اھون ب رب يتب ان الع ك
ً  أمّا صوت الضاد المفخمة فقد بقي وحيداً و، )٣("الضاد   .)٤("في النظام الصوتي كلهّ دائما

  :ولكن يتبادر إلى الذھن السؤالان الآتيان

رداً  − ذي جاء منف ي النظام ف ھل صوت الضاد ھو الصوت الوحيد من بين أصوات العربية الّ
  الصوتي العربي؟

  مَنْ أطلق مصطلح لغة الضاد على اللغة العربية؟  −

ضاد جاءت مضطربة نس بھا وتطرقت لمسألة التفرد لصوت الؤالنصوص التي استُ  لَّ جُ  أنّ 
ند وجي، ولا اعلم أنّ الضاد للعرب خاصةو: "يقول ابن جني: قلقة وغير حاسمةإ كلام العجم  م

ل ي القلي ال)٥("إلاّ ف ارس ، وق ن ف اس أنّ الضاد م: "اب م ن ائر وزع رب دون س ى الع قصورة عل
قالوا مما اختصت به لغة العرب من : "وقال ي، وتناول ھذا الموضوع ابن سنان الخفاج)٦("الأمم

اء والضاد، الحروف ال آخرون حرف الظ اء، وق ا حرف الظ ي غيرھ و ف يس ھ ر  ،)٧("ول وذك
ذلكء من جملوقد ذھب قوم إلى أنّ الحا: "أيضا يس الأمر ك ي ة ما تفردت به لغة العرب، ول ؛ لأن

را ريانية كثي ة الس ي اللغ دتھا ف معي ،(٨)"وج ال الأص اد: "وق روم ض يس لل  ،)٩("ل
في لغة من  غير موجود حسبما أعرف إنّ الضاد العتيقة حرف غريب جداً : ""برجشتراسر"وقال

  . )١٠("اللغات إلاّ العربية

                                                 
وني ھذا الحديث لا يصح عن النبي   )١( ال العجل اس، ق : وإن كان معناه صحيحاً، وھو مما اشتھر على ألسنة الن

 -العجلوني، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، بيروت : انظر"[صل له ولا يعرف له إسنادمعناه صحيح لكن لا أ"
 ].١/٢٠٠م، ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الثالثة، : ، الطبعة–دار إحياء التراث العربي 

 .١١١، صالعربية دراسات في اللغة واللھجات والأساليب: انظر  )٢(
الدكتور عبد الصبور شاھين، : ديد، تعريب وتحقيقفليش، ھنري، العربية الفصحى، نحو بناء لغوي ج: انظر  )٣(

 .٣٧، الطبعة الثانية، ص -دار المشرق-بيروت 
 .٣٩المرجع نفسه، ص: انظر  )٤(
 .١/٢١٤ابن جني، سر صناعة الإعراب،   )٥(
ا،   )٦( ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامھ

 .١٢٤، ص١٩٦٣،  -مؤسسة بدران-مصطفى الشويمي، بيروت : قتحقي
اھرة   )٧( ن سعد، سر الفصاحة، الق د الله ب د عب و محم اجي، أب اء -الخف ى  -مؤسسة العلي ة الأول م، ٢٠٠١، الطبع

١/٨٨.  
  .١/٨٨, المرجع نفسه  )٨(
 .١/٤٩البيان والتبيين،   )٩(
ة، صححه ر  )١٠( ة العربي انجي، طبرجستراسر، التطور النحوي للغ ة الخ اھرة، مكتب واب، الق د الت ، ٢مضان عب

 .١٨، ص ١٩٩٤
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ابقة يلحظفالمدقق  والھم في النصوص الس رد من خلال أق ألة التف ردد في حسم مس ولا : الت
ة ، لغة بعض العجم قليلة في ناس أنھا وزعم، إلاّ في القليلتوجد في كلام العجم  ودة في لغ ومفق

ر نھم،   ينالكثي ى وجم ير إل ي تش ارات الت ود بعض الإش ى وج رى بالإضافة إل ود أصوات أخ
  .المسألة ولا تفرّد تفردت بھا العربية، وبناء عليه، فلا قطعية في

ى واب عل ا الج اني أم ؤال الث دا  ،الس د ب ثفق ه– للباح دود اطلاع ي ح ور  –وف أنّ أول ظھ
وف  كان عند الشاعر -ويقصد به اللغة العربية–) لغة الضاد(لمصطلح  وزي المعل اني ف ت ( اللبن
  :قال، حيث )١()  م١٩٣٠

  حصر به ترَُبُ فالعلم كالنور لم ت     لا دين للعلم في الدنيا ولا وطن

ً      التي دُعِيتْ  لغةُ الضادولتستعد    برُْدُهُ قشَِبُ  أمّ اللغات شبابا

 ً   فنَحَنُ تحَت لواھا كلنا عَربُ       إن لمْ نكنْ كُلنّا في أصَْلنا عَرَبا

وفى ) نطق الضاد(أمّا مصطلح  ي المت ي الطيب المتنب ان من نصيب أب ال٣٥٤فك ـ فق  )٢(ھ
  وَعَوذُ الجاني وغوث الطريد      رُ كلّ من نطق الضادوبھِم فخ:  )بحر الخفيف(

ة الملھوف أنھم متمرسون بنطق الضاد، وحماي ه ب اعر بقوم ا يفتخر الش تغيث وھن  ،والمس
ا عن صوت الضاد؛ فھم يتباھون بنطقھم لصوت الضاد، وھذا ديدنھم ً  ،فالحديث ھن يس وصفا  ول
ة ة العربي أثور  .للغ ول الم ذلك الق ن (وك ح م ا أفص ادأن ق بالض اد )نط وت الض يس  ،أي ص فل

ه ،)٣( المقصود به اللغة العربية أثور لا أصل ل ول الم ذا الحديث أو الق ى أنّ ھ ول  ،بالإضافة إل يق
  .)٤("ولا يصح ،لا أصل له )أنا أفصح من نطق بالضاد( والحديث المشھور: "ابن الجزري

اني من وھكذا نرى أنّ علماء اللغة ح: ")م١٩٧٧ت (يقول إبراھيم أنيس تى أواخر القرن الث
ذه  ى ھ الھجرة لم يشيروا إلى صوت الضاد على أنهّ مما تميزت به العربية وحدھا، ولم يطلقوا عل

                                                 
نة   )١( ة س افر ١٩٨٨فوزي بن عيسى إسكندر المعلوف، ولد في زحل ية، وس ن الفرنس ق، أتق اني رقي م، شاعر لبن

  .م، له دواوين شعرية١٩٣٠إلى البرازيل، وتوفي فيھا سنة 
د الش ذا المصطلح عن ع ھ ن خلال تتب ذكر، م دير بال ن الج ى وم دين عل عرية ) cd(عراء معتم الموسوعة الش

رات ة الضاد ورد عشر م ا أن مصلح لغ ين لن اني، تب اني : الإصدار الث اعر اللبن د الش ا وردت عن خمس منھ
زبن، ت:( ، والباقي توزع على الشعراء)م١٩٤٩: خليل مطران، ت(المشھور  د ال رة ) م١٩٤٧: الشيخ أحم م

 .مرة واحدة) م١٩٤٩: علي محمود طه، ت(و م مرتان،١٩٤٩: واحدة، وعلي الجارم، ت
ق: انظر  )٢( ي، تحقي ي الطيب المتنب ديوان أب ديوان، وھو شرح ل ال : العكبري، أبو البقاء، التبيان في شرح ال كم

 .١/٣٢٣م، ١٩٩٧،  -دار الكتب العلمية-طالب، بيروت 
ة بحث الدكتور حنا حداد، بيد ولا سيما بين ثبات المصطلح وتمرد ا: انظر  )٣( ة العربي لاستعمال، مجلة مجمع اللغ

 .١٧٤م، ص١٩٩٢، ٤٣-٤٢الأردني، العدد المزدوج 
راءات العشر،   )٤( ن الجزري انظر. ١/٢٢٠ابن الجزري، النشر في الق رأي اب دة ل د من المواقف المؤي : ولمزي

روت  ا، بي ة وأنواعھ وم اللغ ي عل ر ف ر، المزھ ي بك ن أب رحمن ب د ال دين عب يوطي، جلال ال ب دا-الس ر الكت
 .١/٢٣٢والعجلوني، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، . ١/١٦٥م، ١٩٩٨، الطبعة الأولى  -العلمية
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أثور  ة الضاد(اللغة ذلك القول الم واع من  ،)لغ اك أن ان ھن ه ك بھم أنّ ه في كت ا أشاروا إلي وكل م
  .)١("ومن بينھا الضاد ،وقعت في بعض الأصوات ،النطق غير مستحسنة

ت  عر قم دان الش ي مي تخدام؛ فف ل الاس اد قلي ة الض طلح لغ ا أنّ مص جل ھن ي أن نس وينبغ
ذ تعمال ھ تقراء لاس طلحباس ى  ا المص دا عل ين  CD)(معتم م ألف ي تض عرية الت وعة الش الموس

ع العصور اعر لجمي ة ش ام ، وثلاثمائ ديث ع ى العصر الح اھلي حت ن العصر الج ، )م١٩٥٣(م
الي دد إجم ي أن ع ين ل راراتالتك وتب ذا المصطلح عشرة تك ط رارات لھ ي الكشف  ،فق ة ف مرتب

 ً   :)٢(للمصطلح الآتي وفق الأكثر توظيفا

  عدد التكرارات  الشاعر  الرقم
  ٥  .م١٩٤٩ت  -شاعر لبناني –خليل مطران   -١
  ٢  .م١٩٤٩ت  -شاعر مصري –علي الجارم   -٢
  ١  .م١٩٣٠ت  -شاعر لبناني - فوزي المعلوف  -٣
  ١  .م١٩٤٧ت  –شاعر كفيف مصري  –مد الزين الشيخ أح  -٤
  ١  .م١٩٤٩ت  -شاعر مصري - علي محمود طه  -٥

  ١٠  المجموع

رة  ،الشعراء من المحدثين لَّ والملاحظ من خلال ھذا الجدول أن جُ م يعيشون ضمن فت وھ
ة، ية متقاربة وصفت بفترة الاستعمارزمن ة العربي ذات والبحث عن الھوي ى أنّ  ،وال دل عل ذا ي  وھ

ة شعِ يُ  )لغة الضاد(فتوظيف مصطلح  ،ھذا المصطلح له ما يبرره و كعب اللغ ة وعل رد بمكان ر الف
  .العربية وتميزھا، وھذا ما يبحث عنه الشاعر

  دج الضامخر
  :أماّ القدماء فيظھر لنا موقفان ،ھناك خلاف بين القدماء والمحدثين بشأن مخرج الضاد

فحدد مخرج الضاد  -وقد انفرد به – )ھـ١٧٥ت ( يويمثله الخليل بن أحمد الفراھيد :الأول
م جر الف ن ش ال ،م جريةّ: "فق اد ش ين والض يم والش م لأنّ  ؛الج جر الف ن ش دأھا م رج  :أي، مب مَفْ

م ن)٣("الف ل الضاد م ل جع ين ، فالخلي يم والش ز الج اف ،حيّ اف والك د الق ث بع ز الثال و الحيّ  ،وھ
  .ھذه المجموعة والملاحظ أنهّ لم يذكر الياء غير المديةّ في

                                                 
 .٥٦م، ص١٩٩٢، الطبعة الرابعة،  -مكتبة الأنجلو المصرية -الأصوات اللغوية، القاھرة : أنيس، إبراھيم  )١(
 .الموسوعة الشعرية، الإصدار الثاني CD:انظر  )٢(
روت الفراھيدي، الخلي  )٣( ين، بي اب الع د، كت ن أحم راث -ل ب اء الت وجاء في . ١٠م، ص٢٠٠١، ١، ط -دار إحي

ادة : انظر[مخرج الفم ومفتحه : شجر الفم: معجم تاج العروس من جواھر القاموس اج العروس، م الزبيدي، ت
م والمحيط الأعظم، دراسة: انظر[مؤخره : وقيل شجر الفم]. شجر يدة الأندلسي، المحك ن س ليم أسام: اب ة س

 ].كامل، مادة شجر
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ائع– )ھـ١٨٠ت ( فتزعمه سيبويه :أمّا الفريق الآخر رأي الش ذا ال ال -وھ ين أول : "فق من ب
ن  ا م ا يليھ ان وم ة اللس رَج الضادحاف ان)١("الأضراس مُخ ي موضع ث ال ف اد لأنّ ا: "، وق لض
رد)٢("مخرجھا من أوّل حافة اللسان ذا )ھـ٢٨٥ت ( ، ويوضح المب ول ،ھ ا مخرجھالضاد : "فيق

ه من الأيمن ،من الشدق اس تجري ل بعض الن ه في الأيسر ،ف ن  ،)٣("وبعضھم تجري ل د اب وأك
ا من الأضراس مخرج الضاد، إلاّ : "فقال ھذا، )ھـ٣٩٢ت (جني ومن أوّل حافة اللسان وما يليھ

ن  ،)٤("وإن شئت من الجانب الأيسر ،أنكّ إن شئت تكلفتھا من الجانب الأيمن ذا يسير اب ى ھ وعل
  . )٥()ھـ٨٣٣ت (يرزوابن الج ،)ھـ٦٤٣ت (يعيش

ة اللسان بمشار ون الضاد من حاف انوا ينطق م ك ابقين أنھ ذه ونفھم من كلام الس ي ھ ا يل كة م
ة: (وبلغة العصر الحديث فھي ،اللثةوھي منطقة ، الحافة  ة حنكيّ ى رأي) لثوي دكتور عل ال "ال كم
ر ال"بش ذي ق ك: "ال ط الحن ن وس ة م ة قريب ن منطق رج م ديث–ي أو ھ ،تخ ر ح ة  -بتعبي لثوي
  .)٦("ةحنكيّ 

اد ،أمّا ما ذھب إليه الخليل في نسبة الضاد إلى شجر الفم ي اعتق م  الباحث فف دي ل أن الفراھي
 ً ام وإنّ  ،بالتحديد الدقيق لمخارج الحروف يكن معنيا ما كان يتحدث عن المخارج والأحياز بشكل ع

ز واحد، فوضع ا ،)العين(رير منھج ترتيبه في مواد معجمه لتب أو أنّ لجيم والشين والضاد في حيّ
م أنّ  ،)حنكيةّ لثوية(ن الغار من موضع الضاد القديمة حكمه راجع إلى تأثره بقرب مكا ونحن نعل

ةوسيلة القدماء في ا ق ذوق لدرس الصوتي ھي الملاحظة الذاتي ، والممارسة الشخصية عن طري
ذه  ، وتعيين حركات أعضاء النطق،النطقوتحديد مواضع  ،الأصوات ونطقھا مرة بعد أخرى وھ
  .وعدم الدقة في التحديد، الأمور مدعاة للوقوع في الخلط 

ذكر أنّ  دير بال ن الج ي المخرج وم ين الضاد الأصلية والضاد الضعيفة ف ز ب يبويه يمي  ،س
ا من الجانب الأيسر إو ،الضاد الضعيفة تتُكلف من الجانب الأيمن  أنّ إلّا : "فيقول ن شئت تكلفتھ
ه عن لأنك جمعت في الضاد ت لأنھا من حافة اللسان مطبقَة، ؛و أخفوھ اق مع إزالت كلّف الإطب

ين، وھي أخفّ وإنما جاز ھذا فيھا لأنك تحولھا من ال موضعه، ذي في اليم ى الموضع الّ يسار إل
ي ،)٧("لأنھا من حافة اللسان ن جن رأي اب ذا ال ن يعيش ،ويتفق معه في ھ ن  ،)ھـ٦٤٣ت (واب واب

  .)٨(  )ھـ٨٣٣ت (الجزري

                                                 
 .٢/٤٣٣و  ٤/٤٣٣م، ١٩٧٥عبد السلام ھارون، الھيئة المصرية العامة للكتاب، : سيبويه، الكتاب، تحقيق  )١(
 .٤/٤٥٩المصدر السابق،   )٢(
 .١/١٩٣المبرد، كتاب المقتضب،   )٣(
 .١/٥١ابن جني، سر صناعة الإعراب،   )٤(
 ، -عالم الكتب-وابن يعيش، شرح المفصل، بيروت . ٤٧/  ١ابن جني، سر صناعة الإعراب، : انظر  )٥(

 .١/٢٠٠وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، . ١٤٠/ ١٠ 
 .١٠٥م، ص١٩٨٠،  -دار المعارف-، القاھرة )دون طبعة( الأصوات –بشر، كمال محمد، علم اللغة العام   )٦(
  .٤/٤٣٢سيبويه، الكتاب،   )٧(
وابن الجزري، . ١٢٨-١٠/١٢٧وابن يعيش، شرح المفصل، . ١/٤٧لإعراب، ابن جني، سر صناعة ا: انظر  )٨(

 .١/٢٠٠النشر في القراءات العشر، 
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ا دي  أمّ ة في نطق مجي ة المتداول د مخرج الضاد الحديث بالنسبة لموقف المحدثين من تحدي
دھم ي عن راءات الآن، فھ ن: "الق ا  م ا فيھ ا بم ا العلي ه والثناي ه طرف ا في ان بم ين أول اللس ب

ولھا ي ،)١("أص رى فھ ارة أخ ان: أو بعب د اللس ع ح ة م نانية لثوي ب  ،أس ه أغل ا علي ذا م وھ
ة– إلى أن الضاد أحد ستة أحرف أدنى"كانتينو"، ويذھب)٢(المحدثين يم :ھي -حنكي  ،والشين ،الج
وم يكمن في  ،)٣(والضاد ،واللام ،والراء ،والياء وھكذا يبدو أن الفرق بين ضاد الأمس وضاد الي

وم ا الي ا ننطقھ ة كم ة اللسان أو ج ،أن الضاد القديمة ليس مخرجھا الأسنان واللث ل من حاف هب  .انب
ق عند البدو نشأ نطق الضاد أنّ  "برجشتراسر"ويرى ا العتي ة  ،من نطقھ ا من حاف ر مخرجھ بتغيي

ى ،اللسان إلى طرفه  ونطقھا عند أھل المدن نشأ من ھذا النطق البدوي، باعتماد طرف اللسان عل
  .)٤("الفك الأعلى بدل تقريبه منه فقط

ك،"برجشتراسر" ة كما وصفهوبقطع النظر عما إذا كان منشأ نطق الضاد الحديث  أو غير ذل
د فإنّ  ا له يؤك احدوث ن ول ،تطور في مخرجھ ا يق ان" وكم اكنة : ""أولم دة أو س ة ليست ھام اللغ

 ً ا دو بطيئ د يب دمھا ق ن أنّ تق الرغم م وال، ب ن الأح ال م ايين بح ض الأح ي بع وات  ،ف فالأص
ا ،والعناصر النحوية ،والتراكيب ر والتطورمعرضة كل ،وصيغ الكلمات ومعانيھ ا للتغي ولكن  ،ھ

ى آخر من  ،سرعة الحركة والتغير وحسب، ھي التي تختلف من فترة إلى أخرى، ومن قطاع إل
رتين متباعدتين ،قطاعات اللغة ين فت ة ب ة كامل ا بمقارن ا الأمر ،فلو قمن ات  لتكشّف لن عن اختلاف

ً وإدراكھا إدراك ،عميقة كثيرة، من شأنھا أن تعوق فھم المرحلة السابقة ً  ا   .)٥("تاما

ان للصوت ان مختلف ام  الواحد، وعلى ھذا فمن المحتمل أن يوجد نطق التطور الصوتي ع ف
  )٦(.مكان حال قديمة جديدة إذ إنهّ يستبدل حالاً  ،شامل، لا يترك وراءه بقايا

                                                 
  .٤٦إبراھيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  )١(
ارف: انظر  )٢( ة، دار المع ة الحديث ة في ضوء الدراسات اللغوي ز، لحن العام ة -مطر، عبد العزي اھرة، الطبع الق

. ٩وابن الأنباري، زينة الفضلاء في الفرق ين الضاد والظاء، مقدمة المحقق، ص. ٢٧٩م، ص ١٩٨١الثانية، 
-١٠١م، ص١٩٩٨بيروت، الطبعة الأولى، -وحركات، مصطفى، الصوتيات والفونولوجيا، المكتبة العصرية

ى، . ١٠٢ ة الأول ك سعود، الطبع ة المل اض، جامع رمج، الري ة المب م، ١٩٨٢وبدري، كمال إبراھيم، علم اللغ
  .١١٧ص 

م، ١٩٦٦صالح القرمادي، تونس، الجامعة التونسية، : كانتينو، جان، دروس في علم أصوات العربية، ترجمة  )٣(
ً . ٣٠ص    .ولاحظ أنهّ يوافق القدماء تقريبا

 .١٩برجستراسر، التطور النحوي للغة العربية، ص  )٤(
ة  )٥( ة، ترجم ي اللغ ة ف ان، دور الكلم تيفن، أولم اھرة : س ال بشر، الق رة،  -دار غريب -كم ة عش ة الثاني ، الطبع

 .١٥٦م، ص١٩٩٧
اھرة   )٦( ه، الق ه وقوانين ة الخانجي -عبد التواب، رمضان، التطور اللغوي مظاھره وعلل ة،  -مكتب ة الثالث ، الطبع

 .١٦م، ص١٩٩٧
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  صفات الضاد بين القديم والحديث
دمين صوت مجھور د المتق قورخو، و ،صوت الضاد عن ه )١(مطب هرخاول ةاستطال، وفي  ت

ن الجزري ووھ، )٢( خرج اللامصل بماتّ حتى  يش، واب ن يع ي، واب د  ،)٣(كذلك عند ابن جن ا عن أم
  .)٤(ومطبق ،، ومجھور)انفجاري(صوت شديد  والمحدثين فھ

الين  ى واحد من الاحتم بھم إل أمّا تفسير الاختلاف في وصف الضاد عند المحدثين فرده أغل
  :وھما ،الآتيين

  .وفي تحديد مخرجھا ،ماء أخفقوا في وصف الضادأنّ القد :الأول

  .أخرى غير التي ننطق بھا الآن أنّ القدماء كانوا يصفون ضاداً  :الثاني

ل التشكيك  ،نّ القول بإخفاق القدماء في وصف الضاد مرفوض ومحالوالحق أ بشكل لا يقب
  .البتة

ن دد م ده ع ه، ويؤي ان إلي ن الاطمئن ا يمك و م ر فھ ال الآخ ا الاحتم ة  أمّ ائق المنقول الحق
  :والمعقولة

ة .١ ا المنقول ھور ،أمّ يبويه المش نص س ه ،ف و قول اء دالاً : "وھ ارت الط اق لص ولا الإطب  ،ول
 ً ينا اد س اء ذالاً  ،والص لاموالظ ن الك اد م ت الض عِھا ، ولخرج ن موض يء م يس ش ه ل ؛ لأنّ

  : ، وھذا النص يدلّ على)٥("غيرُھا

راً  ، نظير لھاأنّ الضاد العربية التي يصفھا القدماء لا − ة نظي  في حين نجد للضاد الحديث
 ً  .، وھو صوت الدالمرققا

ة؛  ،للطاء أنّ سيبويه يجعل الدال نظيراً  − ه الدراسات الصوتية الحديث وھذا الأمر لا تقبل
  .للدال فالطاء نظير للتاء وليست

دماء لمخرج الضادوأما   .٢ ا ،الدليل المعقول فيتبين من خلال وصف الق دھم  إذ إنّ مخرجھ عن
يم ،ھو شجر الفم ز واحد ،والشين ،ففي ترتيب الخليل للأصوات جعل الج  ،والضاد في حي

  .والياء ،والشين ،أمّا سيبويه فقد ذكرھا قبل الجيم. والكاف ،بعد القاف وھو الحيز الثالث

                                                 
 .٤٣٦–٤/٤٣٤سيبويه، الكتاب، : انظر  )١(
 .٤/٤٥٧المرجع نفسه، : انظر  )٢(
وابن الجزري، النشر . ١٠/١٤٠وابن يعيش، شرح المفصل، . ١/٢١٣الإعراب  ابن جني، سر صناعة: انظر  )٣(

 .١/٢١٤في القراءات العشر، 
ر  )٤( ة، ص: انظ يس، الأصوات اللغوي راھيم أن ة، ص. ٤٨إب ن العام ر، لح ز مط د العزي ومصطفى . ٢٧٩وعب

ا، ص وتيات والفونولوجي ات، الص ة. ١٠٦حرك وات اللغوي ادر، الأص د الق ل، عب د الجلي ان وعب دار -، عم
 .١٩-١٨وبرجشتراسر، التطور النحوي، ص. ١٦٤م، ص١٩٨٨، الطبعة الأولى،  -الصفاء

 .٤/٤٣٦الكتاب   )٥(
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إذ يفترض النطق الحديث  افقا مع النطق الحديث لصوت الضاد؛وھذا لا يمكن أن يكون متو
ل،والطاء والتاء في حيزّ واح ،الضاد مع الدالأن تكون  د الخلي ز الخامس عن ه وعلي د، وھو الحيّ

ة نّ الضاد القديمةإ :يمكن القول ة الانفجاريّ يس  ،الاحتكاكيةّ ھي ضاد تختلف عن الضاد الحديث ول
ه ،؛ فلكل نطق أتباعه وزمانه ومكانهأو خطأ أحد النطقين شاذاً  ر صوتي  أيّ إذا حدث " فإن أن تغيّ

ة صار فعالاً  ة معين ين ،في منطق ً فإنّ ،وزمن مع ا أثيره عام ه أن يكون ت ع ل دخلت  ، إلا إذاه يتوق ت
ة رى أجنبي ل أخ ة ،عوام أثيرات التعليمي ل الت ي ،مث راض الأجنب ي، أو  ،أو الاقت أو اللھج

  .)١("القياسي

  مراحل تكوين الضاد الحديثة
هللضاد و القديم الصوت حاول المحدثون تبيين معالم يس بقول راھيم أن ه، فصورھا إب : تقريب

الحنجرة" واء ب رور الھ ون بم ت تتك دماء كان فھا الق ا وص اد كم رف  ،إن الض ذا الح رك ھ فيح
م  ،الوترين الصوتيين ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم انبي عن يسار الف م ج غير أن مجراه في الف

يبويهأو من كلا الجانب ،أو عن يمينه عند بعضھم ،عند أكثر الرواة  ،)٢("ين كما يستفاد من كلام س
  .)٣("وينتھي بالظاء ،نّ نطقھا يبدأ بالضاد الحديثةأ"و

ان ظاءً : "القديمة أن الضاد "ھنري فليش"ويرى  ة  صوت مفخم يحتمل أنه ك ه (جانبي أي أنّ
دة ي ظاھرة واح لام ف ع الظاء وال ان يجم الم  ،)ك ي الع د يسمع ف م يع ذا الصوت فل ى ھ د اختف وق

يّ، ً  العرب وتا ا ص ة إمّ فة عام بح بص ً  وأص ا ً  انفجاري وتا ا ص دال، وإمّ ق ال و مطب ً  ھ نانيا و  أس ھ
  .)٤("الظاء

 ً ة صوت شديد : "آلية تكوين الضاد الحديثة بقوله ويصف إبراھيم أنيس أيضا فالضاد الحديث
ا  ،مجھور يتحرك معه الوتران الصوتيان ثم ينحبس الھواء عند التقاء طرف اللسان بأصول الثناي

ً  ،لعلياا ً  فإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا سمعنا صوتا ا ا في  انفجاري ا ننطق بھ ھو الضاد كم
ر ً ، )٥("مص فا واب وص د الت ان عب دم رمض ً  ويق ابھا اد مش وين الض راھيم  ،لتك د إب اء عن ا ج كم
وتنطق الضاد بارتفاع طرف : "ويوضح الأمر بشكل جلي الدكتور فوزي الشايب فيقول ،)٦(أنيس
ً  ،إلى أصول الثنايا ومقدم اللثة، واتصاله بھما اللسان ا ين مرتفع اعَ ويكون الحنك الل  ، ويرافق ارتف

ق،  طرف اللسان ارتفاعُ مؤخر اللسان تجاه الطبق، وارتدادُھا إلى الخلف تجاه الجدار الخلفي للحل
راً  ان مقع ون وسط اللس ذب ويك واء المضغوط وتتذب دما ينفصل عضوا النطق يتحرر الھ ، وعن

                                                 
ة  )١( ة، ترجم م اللغ اھرة : باي، ماريو، أسس عل ر، الق ار عم د مخت دكتور أحم الم الكتب-ال ة،  -ع ة الثامن ، الطبع

 .١٤٠م، ص١٩٩٨
 .٤٩إبراھيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  )٢(
 .٤٩المرجع نفسه، ص  )٣(
 .٣٧العربية الفصحى، ص  )٤(
 .٤٨الأصوات اللغوية ص  )٥(
 .٩ابن الأنباري، زينة الفضلاء، مقدمة المحقق، ص: انظر  )٦(
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ً  ،)١("لأوتار الصوتيةا  ،ص(لآلية حدوث أصوات الاستعلاء  كما يقدم عبد الحميد الأقطش وصفا
وي  فع مؤخرتري: "، إذ يقول)خ ،غ ،ق ،ظ ،ط ،ض اللسان في شكل مقعر نحو أقصى الحنك العل

ة ة معلق ارب جزؤ ،على ھيئ تلامس أو يتق ا ي مبينم امي مع جزء آخر من الف وھو سلوك  ،ه الأم
  .)٢("إلى حدوث الأصوات المستعلية في نطقھاعضوي يؤدي 

وھري دو أن الخلاف الج ي  ،ويب دثين ينحصر ف دماء والمح ين الق وين الضاد ب ة تك ي آلي ف
د  ؛انحباس الھواء الخارج من الرئتين ا عن ا العلي ة وأصول الثناي دم اللسان باللث بسبب التصاق مق

انبينوبمرور ھذا الھواء في الفم دون انحباس في  ،المحدثين انبي أو من كلا الج د  ،مجرى ج عن
ين  ،القدماء واء ھي المحك الأساس في قضية الاختلاف ب ار الھ وعلى ذلك فصفة الانحراف لتي
ة ؛النطقين ه في الضاد القديم ة  إذ يبقى متحرراً  ،بحيث لا يتوقف تدفق وق الحواف الجانبي من ف
ً  أمّا الضاد الحديثة فيتوقف تيار الھواء .للسان   .ند عائق أصول الثنايا ثمّ ينفجرع تماما

ر لفظه،فلا يخرج صوت من مخر ،وعليه ة  جٍ غير مخرجه إلاّ مع تغيّ ذلك فللضاد القديم ل
ى الآخر ،وكذلك للضاد الحديثة ،مخرجھا الخاص بھا سواء في المخرج  ،فلا يتعدى أحدھما عل

  .أو الصفة

  التلونات النطقية الحرة لصوت الضاد
ا جُإنّ عمليةّ الإبدال  إذ  ؛الدراسات الصوتيةّ لّ الصوتيةّ بين الوحدات الصوتية ظاھرة تقرھ

ذا الأمر شترك في المخرج ومن الوحدات الصوتية تتقارب وت من المعلوم أنّ كثيراً  الصفات، وھ
ً – يؤدي ويذكر عبد  ،إلى حدوث بعض الانتقالات والانحرافات والانزياحات بين الأصوات -غالبا

ً الحميد الأقطش أن ث ة شروطا دال صوتية م ة إب تم ،أساسية لكل عملي ا ت ين الوحدات " فھي إنم ب
 ،فضلا عن الصفات التميزية ،أو تشارك في المخارج الصوتية ،بھا تقارب الصوتية من تلك التي

ومقتضى تحقق ھذه الشروط أن تؤدي : "ويضيف قائلاً  ،)٣("في مستوى لغوي موحد] الوقوع[ثم 
ً  حتى لتصبح بالنسبة ،إلى إبدالات صوتية مطردة ً  لأھلھا عرفا ً  لغويا دھم  ،)لھجة( ثابتا د عن ولا تع

  .)٤("وإنما غيرھم ھو الذي يخطئھم في كلامھم ،من أخطاء اللسان

الفراء دماء ك ة الق ـ٢.٧ت(وقد فطن إلى ھذه الحقيق ول )ھ ذي يق ان في : "ال ارب الحرف إذا تق
ال ؛تعاقبا في اللغات ،المخرج ا يق ن ج)٥("وجدث ،جدفَ : كم ال اب ي، وق إنّ أصل القلب في : "ن

ا ارب منھ ة ،)٦("الحروف، إنما ھو فيما تق ة حاصل لا محال ين الأصوات اللغوي أثير ب ومن  ،فالت
ة الفصيحة ي اللغ ة لصوت الضاد ف نقلات النطقي ات والت ك التأدي ك تل ديمھا  ،ذل ات ق ي اللھج وف

                                                 
 .١٦٢م، ص١٩٩٦الشايب، فوزي، محاضرات في اللسانيات،   )١(
دامى،   )٢( د الأقطش، عبد الحميد، اللحن في الأصوات العربية على السنة العجم الق ة أبحاث اليرموك، المجل مجل

 .٧٠م، ص١٩٩٨، ١، العدد ١٦
 .٦٩صعبد الحميد الأقطش، اللحن في الأصوات العربية على ألسنة العجم القدامى،   )٣(
 .٦٩المرجع السابق، ص   )٤(
 .٣/٢٤١م، ١٩٥٥معاني القرآن، تحقيق محمد علي النجار، القاھرة،   )٥(
  .١/١٩٣سر صناعة الإعراب،   )٦(
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ديثھا اد ،وح ين الض دال ب ات الإب ري عملي ن  فتج ة م اومجموع ي تقاربھ ك الأصوات الت أو  ،تل
ة فضلاً  ،تشاركھا في المخرج د قُ  ،عن الصفات التميزي أليف الحروف في اوق ا سم ت ة كم لعربي

اجي نان الخف ن س ول اب ام يق ة أقس ى ثلاث دة: "عل أليف الحروف المتباع الأول ت و الأحسن ،ف  .وھ
ذا الحرف  اني تضعيف ھ رر-والث ذا  -يقصد الحرف المك ي ھ ي الحسن، نفسه، وھو يل م ف القس
ه ھو الحس)١("وھو قليل في كلامھم، أو منبوذ ،وتأليف الحروف المتجاورة ذا كل ؛ ، والعلة في ھ

أليف الحروف المتجاورة ة والمشقة في ت أليف  ،فالفرد يشعر بالكلف ة واليسر في ت ويشعر بالخف
  .الحروف المتباعدة

  :سمينقيةّ الحرة لصوت الضاد إلى قويمكن تقسيم التلونات النط

 .التلونات النطقية الحرة الخاضعة للقوانين الصوتيةّ .١

 التلونات النطقية الحرة غير الخاضعة للقوانين الصوتيةّ .٢
وانين الصوتيةّ لصوت ا ة وفق الترتيب أمّا التلونات النطقيةّ الحرة الخاضعة للق لضاد مرتب

  : فھي الألفبائي

  إبدال الضاد دالاً  .١
دال الضاد دالاً في الل يكثر إبدال الضاد دالاً  ر  ھجات العربية، ويذكر شوقي ضيف أن إب يكث

وھو -فعل به فعل الضرغام  :أي ،من ضرغمه ،درغمه في التراب: "ومنه ،في العامية المصرية
دال في ضرغام ،في فريسته -الأسد ام في  ،والاسم الشائع في العامية درغام بضم ال ومدغ الطع
د  ،)٣(ن ألفاظ العامية المصرية دل في ضلويذكر عبد الرحمن أيوب أن م، )٢("مضغ ويشير عب

ي(من ذلك  ،المجيد عابدين إلى أن اللھجات السودانية تبدل الدال بالضاد د عين غميض ( في )غمي
ي ردي(و ،)عين ي )غ ي غرض دغ( ،ف غ )م ي مض در(و ،ف ر )الخ ي الخض دار(و ،ف ي  )الخ ف

ار قلي أ)٤(الخض ي الص ن مك ذكر اب ون، وي قلية يقول ة ص ردوف( :ن عام واب  ،)غ والص
ة ،)٥()غرضوف( تھم لكن ي لھج ت ف دامى كان م الق ى أن العج ش إل د الأقط د الحمي ير عب  ،ويش

اظ . )٦(في أبيض )أبيد(و ،في فضل )فدل( :فيقولون وقد احتفظت معاجم الفصحى بطائفة من الألف

                                                 
 .١/٩٠سنان الخفاجي، سر الفصاحة، صابن   )١(
اھرة   )٢( ارف -ضيف، شوقي، تحريفات العامة للفصحى في القواعد والبنيات والحرف والحركات، الق ، دار المع

 .١٥٦ص
 .٩٩م، ص١٩٦٨أيوب، عبد الرحمن، العربية ولھجاتھا، الطبعة الأولى، : انظر  )٣(
ة -لعربية في السودان، الإسكندرية عابدين، عبد المجيد، من أصول اللھجات ا: انظر  )٤( ة الجامعي ،  -دار المعرف

 .٥٤–٥٣م، ص١٩٨٩
ق  )٥( ان، تحقي يح الجن ان وتلق ف اللس قلي، تثقي ي الص ن مك اھرة : اب ر، الق ز مط د العزي ارف -عب ،  -دار المع

 .٢٧٨ولحن العامة ص . ٩٥م، ص١٩٨١
 .٦٤–٦٣عبد الحميد الأقطش، اللحن في الأصوات العربية، ص: انظر  )٦(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة جلةم

ين ين اللھجت ع ب يط ،تجم م الوس ي المعج ا ورد ف ا م ل :خضل( :منھ دى وابت  :روخضل الشج ،ن
  .)١()وخدلت الساق ،وخدلت المرأة ،امتلأ وتم :وخدل ،كثرت أغصانه وأوراقه

دال(إذ يشترك الصوتان  ،ويمكن تفسير ھذا التطور في ضوء القوانين الصوتية  )الضاد وال
ان في صفة الشدة والجھر ،)لثوي -أسناني (في المخرج  ان في صفة واحدة ھي  ،ويتفق ويختلف

ه ،)تسمينأي التغليظ وال(التفخيم  ى نقيضه  ،الأمر الذي أدّى إلى البحث عن تنحيف ال اللسان إل فم
  .)٢("يذھب إلى إنحاف البنية التكوينيةّ للحرف وإضعافه" وھو الترقيق الذي

 إبدال الضاد ذالاً  .٢
 ،عرفت العربية الفصحى واللھجات العربية قديمھا وحديثھا ھذا التحول في نطق الضاد ذالاً 

هفقد روى أبو الطيب  ا قول دال، منھ ذا الإب دواء الحضض والحضذ: "أمثلة لھ ذا ال ال لھ وھو  ،يق
ً  :ويقال: "وقوله ،)٣("شبھھماصمغ نحو من الصبر والمر وما أ ذُ  ،ما ينَْبضُِ له عِرْقٌ نبَْضا ا ينَْبِ وم

بضُِ  وقد نبَضََ  ،له عِرْقٌ نبَْذاً  رْقُ ينُ ذُ  ،العِ ذَ ينَْبِ ذ العرق : "وفي الصحاح ،)٤("إذا ضربَ  :ونبََ ونب
 ً ً : وفي المعجم الوسيط ،)٥("لغة في نبض :نبذانا ً  ،قطعه :خضمه خضما ذما ه  :وخذم الشيء خ قطع

ومن حذر له  ،ما حذر لفان في كذا: يقولون أن عامة صقلية"ويذكر ابن مكي الصقلي  ،)٦(بسرعة
اس م ،)٧("بالضاد )حضر: (والصواب ،في شيء فيلزمه ن يمزج ويذكر ابن الجزري أن من الن

أن صوت الضاد  ،عن علي القارئ يوھان فك"وينقل  ،)٨(وذلك لا يجوز عنده ،نطق الضاد بالذال
  .)٩(الأصلي ينطق كالذال المفخمة

اوز مخرج  د ج ي أنّ صوت الضاد ق رر ف د تق اھرة ق ذه الظ ير الصوتي لھ دو أن التفس ويب
ى  ،ي السمعفي الاستطالة، مما جعلھا تمتزج بالذال ف بسبب المبالغة ،الذال وبتقدم طرف اللسان إل
ام المرور ،الأم واء ب ه يسمح للھ ق  ،دون أن ينحبس ،فإن ك الصوت المرق ذال-لنسمع ذل  ،-أي ال

دال ذا الإب ل ھ وانين الصوتية مث دال الضاد ذالاً  ،ومن ثم فقد أجازت الق ً  أو أن يكون إب ا عن  ناتج
  .تفسير، وھو أقرب لل، ثمّ إبدال الظاء ذالاً إبدال الضاد ظاءً 

                                                 
 ).خدل: (، ومادة)خضل: (المعجم الوسيط، مادة: انظر  )١(
 .٣٠٦عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص  )٢(
ق  )٣( دال، تحقي اب الإب وي، كت ب اللغ و الطي ق، : أب ة بدمش ة العربي ع اللغ ات مجم وخي، مطبوع دين التن ز ال ع

  .٢/١٦م، ١٩٦١
  .٢/١٦, المرجع نفسه   )٤(
 ).نبذ: (، مادة -دار الكتاب العربي-أحمد عبد الغفور عطار، مصر : اح، تحقيقالجوھري، الصح  )٥(
ر  )٦( ر: انظ ة والنش واج للطباع يط، دار أم م الوس رون، المعج راھيم مصطفى وآخ ة، -إب ة الثاني روت، الطبع بي

 ).خذم: (، ومادة)خضم: (م، مادة١٩٨٧
  .١٠٤ابن مكي الصقلي، تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، ص  )٧(
 .١/١٧٤ابن الجزري، النشر في القراءات العشر : انظر  )٨(
 .١١٢يوھان فك، العربية دراسات في اللغة واللھجات والأساليب، ص: انظر  )٩(
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  إبدال الضاد زاياً  .٣
 ً ا ة لصوت الضاد أن تنطق زاي دالمن صور الإبدال المختلف اب الإب د ذكر صاحب كت : ، فق

ى واحد" ين وضمين بمعن ً  ،)١("يقال رجل زمن وضمن، وزم ه أيضا و ومن راءق ال" :ل الف  :ويق
ت ل زمن مانة مث ده ض منت ي ان ،)٢("ض ي اللس زّ : "وف ةمن ذو الزَّ ال ة ف ،مان ي الآف ي وھ

ً  ،)٣("العاھة :والزّمانة ،...الحيوانات داء  :والضمن والضمان والضمنة والضمانة: "وفيه أيضا ال
ال: "وذكر أبو الطيب ،)٤("في الجسد من بلاء أو كبر ه تنغز :ويق نغض ،نغزت ثنيت  :ونغضت ت

ت ً  ،إذا تحرك ا م نغض مي الظل ه س زاً  وب ً  ،)٥("ونغ ا ر أيض ال: "وذك از :ويق ى أوف أ عل ى  ،ان وعل
  .)٦("أي على عجلة :أوفاض

اھرةو ل الق ة أھ ي لھج ة ف ا مفخم اد زاي ق الض ا)٧(تنط ي ليبي ات  ،)٨(، وف ي بعض لھج وف
  .ورزي في رضي ،ومزبوط في مضبوط ،زابط في ضابط :إذ يقولون ،الأردن

ة "خليل يحيى نامي"ويذھب  ان " إلى أن نطق الضاد بالذال المطبقة أو بالزاي المفخم ه ك أن
   .)٩("ال منذ الألف الثاني قبل الميلادعند عرب الشم

زاي ،تكمن -الباحث في اعتقاد–وعلة ھذا الإبدال  راب مخرج الضاد من مخرج ال  ،في اقت
المرور ،إذ تكتمل رخاوة الضاد فلا  ،دون أن ينحبس ،فيسمح اللسان للھواء الخارج من الرئتين ب

اد وت الض ن ص نجم ع ذي ي ار ال ك الانفج مع ذل مع  ،نس ا نس زايوإنم وت ال رب  .ص د اقت فق
اوة الضاد ،واشترك الصوتان بصفة الجھر ،المخرجان أحدھما من الآخر ال رخ ا فإنّ  ،وباكتم ھ

   .وھذا مما تجيزه القوانين الصوتية ،تصبح زايا

  إبدال الضاد سيناً  .٤
ارج،  ة المخ وات المتقارب ن الأص رى م ة الكب ن المجموع ين م اد والس ا والض ي ذكرھ الت

يس راھيم أن اد،  ،اءثوال ،الذّ ال( :يوھ ،إب لام ،ءاطوالوالض ون ،وال راء ،و الن زاي ،وال  ،وال
ً  ،)والصاد ،والسين ھو أن مخارجھا : "وجه الشبه بين كل ھذه الأصوات فقال وأضاف أنيس مبينا

                                                 
 .١١٢ويوھان فك، العربية، ص. ١/١٣٤أبو الطيب اللغوي، الإبدال، : انظر  )١(
 .١/١٣٤أبو الطيب اللغوي، الإبدال،   )٢(
 ).زمن: (العرب، مادةابن منظور، لسان : انظر  )٣(
 ).ضمن :  (انظر المرجع نفسه، مادة  )٤(
 .٢/١٣٧أبو الطيب اللغوي، الإبدال،   )٥(
 .٢/١٣٨المرجع نفسه،   )٦(
 .١٢٢، ص -مكتبة الرسالة الحديثة-رمضان، محيي الدين، في صوتيات العربية، عمان   )٧(
ارا  )٨( ة الأم ي لھج وتية ف ائص الص رحمن، الخص د ال د عب اد، أحم كندرية حم ة، الإس ة -ت العربي دار المعرف

 .٢٨م، ص١٩٨٦،  -الجامعية
د -ناجي، خليل يحيى، حرف الضاد وكثرة مخارجه في اللغة العربية، مجلة كلية الآداب  )٩( اھرة، المجل ة الق جامع

 .٦م، ص١٩٥٩، الجزء الأول، مايو سنة ٢١
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ا أصولھا ،والثنايا العليا ،بما فيه طرفه ،تكاد تنحصر بين أول اللسان ذا . )١("بما فيھ ة ھ ومن أمثل
وفي ، )٢("والضبطر والسبطر من نعت الأسد بالمضاء والشدة: "ا جاء في لسان العربلإبدال ما

  . )٣("إذا كان يضُيِّعُ أمُُورَهُ ولا يتكفلُّ بھا :رجلٌ مِضْياع ومِسْياعٌ : يقال: "كتاب الإبدال

فانتقلت الضاد من الشدة  ،ولعل السبب في ھذا الإبدال ھو اقتراب مخرج الضاد من السين
ى الحنجرة ،-نذكر أنّ الضاد القديمة كانت رخوة–خاوة إلى الر رئتين إل واء من ال  ،إذ يخرج الھ

  .يتذبذب الوتران الصوتيانمن غير أن 

  إبدال الضاد صاداً  .٥
تقارب ويجمع بينھما  ،تقع الضاد ضمن المجموعة الكبرى من الأصوات المتقاربة المخارج

رج اع ،المخ ك الأ فبارتف اه الحن ان باتج ؤخر اللس ى م ق(عل يلاً  )الطب ه قل ف ورجوع ى الخل  ،إل
داً  ذ ضيق ج وفر منف ا يت ا أو السفلى أو باقترابھ واء  وبالتقاء طرف اللسان الأسنان العلي يسمح للھ

المرو ذلك لا الخارج من الرئتين ب ذبر، ل وع من  ،)٤( انالصوتيوتران ال يتذب ذا الن ة ھ ومن أمثل
بالضاد والصاد [ضاف السھم : ")المنجد في اللغة(ما ذكره كراع في كتابه  –وھو قليل–الإبدال 

 ً ا ة :]أيض ن الرمي دل ع ر )٥("ع ديأ"، وذك دين الجن م ال د عل ائي" حم ن الكس ه ع الضئيل : "قول
ي ضبة ،الداھية :]بالضاد[ ً  قضبه: "وفي المعجم الوسيط ،)٦()بالصاد ،الصئيل :ولغة بن  :قضبا

ً  قصب الشيء: "وفيه، "قطعه   .)٧("قطعه :قصبا

ى ،صوت رخو، ومن الجھر إلى الھمس ل صوت الضاد الشديد إلىوُّ فتحَ  ه أدى إل من  تحول
  .ضاد إلى صاد

  إبدال الضاد طاء .٦
وم اعتاصت : "في شرح المفصل )ھـ٦٤٣ت ( يقول ابن يعيش ة ق والضاد الضعيفة من لغ

دال ،)٨(..".فربما أخرجوھا طاء ،عليھم اب الإب ال: "وذكر في كت روحٌ  :يق روحٌ وطَ وْسٌ ضُ إذا  :ق
ھمِ  ريعةَ السّ ت س دة ،كان ي عُبي ن أب اتم ع و ح ا أب ه ،)٩("حكاھمُ لُ : "وورد في لُ والنِّئْطِ  :النِّئْضِ

اء ونحوه: "وفي المعجم الوسيط ،)١٠("الدّاھيةُ  ً  ،"علا وسال :نبض الم ه أيضا بط الشيء : "وفي ن

                                                 
 .٤٦إبراھيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  )١(
 .٤٦لأصوات اللغوية، صإبراھيم أنيس، ا  )٢(
 .٢/١٩٦أبو الطيب اللغوي، الإبدال   )٣(
 .١٦٤عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص: انظر  )٤(
 .٢٤٥م، ص١٩٧٦أحمد مختار عمر، وضاحي عبد الباقي، : المنجد في اللغة، تحقيق  )٥(
 .٤٣٠، ص١٩٨٣اللھجات العربية في التراث، الدار العربية للكتاب،   )٦(
 ).قصب: (قضب، ومادة: مادة  )٧(
 .١٢٨–١٠/١٢٧ابن يعيش، شرح المفصل،   )٨(
 .٢/٢٦٥أبو الطيب اللغوي، الإبدال   )٩(
 .٢/٢٦٦المرجع نفسه،  )١٠(
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 ً ا ً  نبط ا ه :ونبوط د خفائ ر بع ال ،ظھ اء :يق بط الم ى ن ر الأرض حت ذك ،)١("حض ي وي ن مك ر اب
   .)٢("والصواب ربض ،ربط :يقولون لما حول المدينة أن عامة صقلية" :الصقلي

ل و ز مطر"يعل د العزي ه "عب ى الطاء بقول ال الضاد إل تم : "انتق ى الطاء ي ال الضاد إل فانتق
ان–بانتقال مخرج الضاد إلى مخرج الطاء  ا متقارب ى  –وھم اوة في الضاد إل ر صفة الرخ وبتغي

اأما ص ،الشدة ا فيھ دماء بينھم د جمع الق ا الآن ـفي إو ،فة الجھر فق ي ينطق بھ ن كانت الطاء الت
ً  ،)٣("والضاد مجھورة شديدة ،مھموسة –ءات القرآنيةالقرا أنّ نطق الضاد الآن ھو  ولنذكر أيضا
 ً د ،كنطق الطاء القديمة تماما ا عن دال، أمّ ق لل ر المطب المحدثين  بدليل أن سيبويه جعل الطاء النظي
  .إذن فالطاء القديمة كالضاد الحديثة النظير المطبق للدال، ونّ الضاد ھفإ

  ظاءإبدال الضاد  .٧
   :قال الراجز ،خَرَجَت :أي ،وفاظت نفسه ،فاضَتْ نفسُهُ  :يقال: "ورد في كتاب الإبدال

  .)٤("ففقئِتْ عينٌ وفاظتْ نفسُ         اجتمعَ الناّسُ وقالوا عُرْسٌ 

ة ين الجذرين بمعانٍ واحتفظت معاجم اللغة لھذ ي المعجم الوسيط ،متقارب اء" :فف  :فاض الم
ال ،مات :وفاظ فلان ،ذاع وانتشر :وفاض الخبر ،كثر حتى سال  ،)٥("فاظت نفسه وروحه :ويق

ذكر  ر"وي ز مط د العزي ً  "عب وتا اد تنطق ص ً  أن الض بيھا ة ش ات العربي ي بعض البيئ اء ف  ،بالظ
العراق ي ،ك يج العرب اطق  ،والخل ض من ةوبع رة العربي به الجزي ي  ،ش ة ف حراء الغربي والص

وظرب في ضرب وظل  ،ظابط في ضابط :ليقُا الأردن ةوفي لھج ،)٦(جمھورية مصر العربية
  .في ضل

 ً ديما راً  ويبدو أن الخلط بين الضاد والظاء كان ق ة في  ،وكثي ى الكتاب ر مؤلف إل ا غي ا دع مم
ي  "عبد العزيز مطر"الضخم  وقد أشار إلى ھذا التراث ،الفرق بين الضاد والظاء ه الت في مقدمت

ين الضاد والظاء(وضعھا لكتاب  ه )قرينة الفضلاء في الفرق ب ام بتحقيق دما ق د ، )٧(عن ل عب ويعل
ه اء بقول ز مطر نطق الضاد ظ دماء–إذا كانت الضاد ": العزي ى وصف الق ً  –عل واً  صوتا  ،رخ

ً  ،مجھوراً  ً  جانبيا ا إذا  ا يليه من الأضراسوم ،يخرج من أول حافة اللسان ،مطبقا كانت الظاء مثلھ
اق اوة والجھر والإطب ين طرف اللسان ،في الرخ ا من ب ا ،ومخرجھ ا العلي فمن ، وأطراف الثناي

                                                 
 ).نبط: (، ومادة)نبض: (المعجم الوسيط، مادة  )١(
 .١٠٤تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، ص  )٢(
 .  ٢٧٧، صلحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة  )٣(
 .٢/٢٦٧أبو الطيب اللغوي، الإبدال،   )٤(
 .)فاظ: (، ومادة)فاخس: (المعجم الوسيط، مادة  )٥(
 .٢٧لحن العامة، ص: انظر  )٦(
 .٣٥–٢٢ابن الأنباري، زينة الفضلاء، مقدمة المحقق، ص: انظر  )٧(
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رى ، )١("ولعل نطق الضاد ھو الأيسر اليسير انتقال أحد الصوتين إلى مخرج الآخر ذلك ي وھو ل
ً  أن نطق الضاد في لھجاتنا الحديثة شبيه بنطق الظاء، أي ً ، مجھوراً ، رخواً أسنانيا   .)٢(، مطبقا

  إبدال الضاد لاماً  .٨
ً : "ورد في كتاب الإبدال ورجلٌ  ، إذا نزََعَ إليه في الشَّبهَ،وتقَيَلّاً  تقَيضَّ فلانٌ أباهُ وتقَيَلّهُ تقيُّضا

 ، وورد في الخصائص لابن جني قول الشاعر)٣("رجلٌ جضْدٌ : فيقولون ويبدلون اللام ضاداً  ،جلدٌ 
  :  -)من الرجز( منظور بن حية الأسدي ال -

  عْ جَ فالطَ  فٍ قْ رطاة حِ لى أَ مال إ    عْ بَ ولا شِ  هْ عَ لا دَ  لما رأى أنْ 

ً : "ويعقب ابن جني على ذلك قائلاً  ا ا )٤("أراد فاضطجع، ثم أبدل من الضاد لام ، وفي لھجتن
ة حدثت في في اضطجع، "انضجع: "المحلية يقول بعضھم ة مماثل ي أن ثم دو ل ، )ضطجعا( ويب

ة فأصبحت )الجّع(ثم حدث إبدال بين الضاد واللام فأصبحت  م )انلجع(، ثم حدثت مخالف ، ومن ث
  .فقد حدث في ھذا الفعل ھذا الإبدال

ً  "تراسرسبرج"ويرى  ذي ھو أيضا لام ال من  أنّ مخرج الضاد القديمة قريب من مخرج ال
لام من وذلك يدل على أنّ الضا ،حافة اللسان ى أنّ )٥(بعض الوجوهد كانت تشبه ال ا أشار إل ، كم

  .)٦(أھل حضرموت، وھو كاللام المطبقة نطق الضاد القديمة يقترب من نطق

ة ورة مفخم وة مجھ ا رخ ت توصف بأنھ ة كان اد القديم وم أنّ الض ن المعل د  ،وم ون ق فتك
الي وبال غرب مثل ھذا التبادل بين الصوتين،ه لا يستومن ھنا فإنّ  ،شاركت اللام في ھذه الصفات ت

  .فقد اقترب مخرج الضاد من مخرج اللام، واشتركا في الجھر والتفخيم

ين الشدة والرخاوة، فتكون أن الضاد القديمة كانت توصف بأنّ  الباحث علموي ا رخوة، أو ب ھ
 ً ستغرب مثل ھذا التبادل بين الضاد يلا  ومن ثم فإنّ الباحث ،قد شاركت اللام في ھذه الصفة أيضا

  .واللام

  د نوناً نطق الضا .٩
ه ، )٧("اللھّمّ إنيّ أعوذُ بك مِن الخُنوُع والخُضُوع: والعربُ تقولُ : "ورد في كتاب الإبدال وفي

 ً رِ  ،مَخَضْتُ بالدّلوِ : ويقال ،المَخْنُ نزَْحُ البئر: "أيضا دال  ،)٨("إذا نھَزَْتَ بھِا في البئِْ ذا الإب ة ھ وعل

                                                 
 .٢٧٨لحن العامة، ص  )١(
 .٢٧٩ص, المرجع نفسه: انظر  )٢(
 .٢/٢٧٧بدال، أبو الطيب اللغوي، الإ  )٣(
 .٣/٣٢٦، الطبعة الثانية،  -دار الھدى -محمد علي النجار، بيروت : ابن جني، الخصائص، تحقيق  )٤(
 .١٨برجشتراسر، التطور النحوي، ص  )٥(
 .١٩المرجع السابق، ص  )٦(
   .٢/٢٨٠أبو الطيب اللغوي، الإبدال،   )٧(
 .والصفحة نفسھا, المرجع نفسه   )٨(
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 ً ا ان مخرج ون متقاربت يمكن للسان  ،أنّ الضاد والن ى مخرج ف أن ينحرف عن مخرج الحرف إل
  .القوانين الصوتية جائز في وھذا ،حرف آخر

  إبدال الضاد ميماً  .١٠
  .)١("لم يبُينّْهُ أيضا: ومَغْمَغَ الكلام... لم يبُيِّنْهُ : ضَغْضَغَ الكلامَ : "ورد في كتاب الإبدال

ة يم من الأصوات المائع ون( والم يم، والن لام، والم راء، وال يم وواضح أن  ،)ال الضاد والم
ھا من وتوصف الميم بأنّ  واتفقتا في الجھر، .مقابل شفوي أنفي ،اختلفتا في المخارج، لثوي أسناني

دالھا من الضاد  وانين الصوتية إب ز الق د تجي الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة، ومن ثم فق
  .لخفتھا وكثرة شيوعھا في الكلام

  
  للقوانين الصوتيةّ ة غير الخاضعةالتلونات النطقية الحر

  إبدال الضاد شيناً  .١
و نصْرٍ : "ورد في كتاب الإبدال ال :قال أب مَّخْزٌ : يق خْزٌ وضُ مَّ لٌ شُ راً  ،رج ان مُتكبّ  ،)٢("إذا ك

ق ر المحق دال ذك اب الإب امش كت ي ھ اب: "وف ذا الب ن ھ ل م ى  :ولع ه وبيضه بمعن يشّ الله وجھ ب
  .)٤("ولذلك الھضيم ،ورالھشيم المكس: "، وذكر من أمثلة الغريب)٣("واحد

نانية ة أس اد لثوي جرية ،والض ة أو ش ين غارب دا ،والش ا وتباع ف مخرجھم اد  ،اختل والض
وانين الصوتية لا ولذا فإ ،ومرققة ،ومھموسة ،والشين رخوة ،ومطبقة ،ومجھورة ،انفجارية ن الق

ة كانت ولكن يمكن أن نبرر ھذا الإبدال إذا ما نظرنا إلى أن ا ،تسوغ مثل ھذا الإبدال لضاد القديم
وة ل الق ،)ضعيفة( رخ ذلك جع ن نفس المخرج،ل ين والضاد م دال  دماء الش ه فحدوث الإب وعلي

  .يكون مبرراً 

  إبدال الضاد عيناً  .٢
إلا جُريْعَة الذّقنّ، بالضّاد : ما انْفلَتَ مِنيّ إلا جُرَيْضَةَ الذّقنَِ، ويروى: "ورد في كتاب الإبدال

هُ  أي ما انْفلتَ  ،والعين جميعا وتُ من رُبُ الم ذّقنِ  إلاّ وَق ة من ال رْبِ الجُريْع وبقطع النظر ، )٥("كقُ
د  دال، لبع ذا الإب وغ ھ وانين الصوتية لا تس إن الق العين، ف ظ بالضاد أو ب ان أصل اللف ا إذا ك مم

  ).حلقي(من مخرج العين  )لثوي أسناني(مخرج الضاد 

                                                 
 .٢/٢٧٩الإبدال،  أبو الطيب اللغوي،  )١(
 .٢/٢٢٣المرجع نفسه،   )٢(
 .٢٢٣/ ٢المرجع  نفسه،   )٣(
 .٢/٢٢٣, المرجع نفسه   )٤(
 .٢/٢٧٣أبو الطيب اللغوي، الإبدال،   )٥(
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  بدال الضاد فاءإ .٣
دال اب الإب ي كت نُ : "ورد ف ھم رَوَى اب نْ بعضِ رَجِ عَ فْفتهُُ، إذا  :الفَ نَ وغَضَ تُ الغُصْ غَضَضْ

ةوقد احتفظت مع، )١(".كَسَرْتهَُ فلم تنُْعِمْ كَسْرَهُ  ان متقارب ين بمع ة للفعل اء والضاد  ،)٢(اجم اللغ والف
 ً ا دتان مخرج وانين متباع إن الق الي ف نانية، وبالت ة أس رى لثوي فوية، والأخ نانية ش الأولى أس ، ف

  .الإبدال  تسوغ مثل ھذاالصوتية لا

 إبدال الضاد كافاً  .٤
ا فانْفكّ : "ورد في كتاب الإبدال ذلك: فكّ الشّيءَ يفكّهُ فكّ لهُ، ك ا : فصََ هُ فضَّ اتمََ يفضُُّ ضّ الخ فَ

ومن ثم  ة،والكاف كما يتضح بعيدة المخرج عن الضاد، فھي طبقي، )٣("إذا كسَرَهُ وفصََلهَُ : فانْفضّ 
  .رفض مثل ھذا الإبدالفإن القوانين الصوتية ت

ة الواحدة ثمة تنوعات نطقية مقيدة لصوت الضاد، نتيجة تجاوره لأص وات أخرى في الكلم
  :ويتجلى ذلك في الظواھر اللغوية الآتية أو في المتصل من الكلام،

  
  المخالفة

ذا : (معنى المخالفة ة الواحدة، ويحدث ھ اثلين في الكلم ين الصوتين المتم حدوث اختلاف ب
ين  ،لاف في الكلمة المشتملة على التضعيفالاخت بأن يتغير أحد الصوتين المضعفين إلى صوت ل

ين،  بيھة بأصوات الل ى أحد الأصوات الش د، أو إل د، أو ألف الم اء الم د، أو ي ل، أي واو الم طوي
  .)٤()والراء ،والميم ،والنون ،اللام :وھي ،)LIgUIDS(وھي المسماة بالأصوات المائعة 

وقد يفك الإدغام، ويصير الحرف المشدد : "إلى الظاھرة نفسھا بقوله "تراسربرجس"ويشير 
  :، ومن أمثلة ھذه الظاھرة)٥("حرفين مختلفين، بقلب أول نصفيه إلى حرف آخر

ً  :غضّ  −   .غضا
 .تقضّى :قضى، تقضّض :قضّ  −
 .مضر :مضر، مضّ  :بضر، مضّ  :غضر، بضّ  :غضّ  −
 .عضل :عضّ  −
 .غمض :قضم، غضّ  :قضّ  −
  .غضن :غضّ  −

                                                 
 .٢/٢٧٥المرجع نفسه،   )١(
 ).غضف(، و)غض(المعجم الوسيط، مادة : انظر  )٢(
 .٢٧٦–٢/٢٧٥أبو الطيب اللغوي، الإبدال،   )٣(
 .٢٥٩طر، لحن العامة، صعبد العزيز م  )٤(
 .٣٤برجشتراسر، التطور النحوي، ص  )٥(
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ىً ول ة معن دنا أن ثم ة، لوج ً  و تتبعنا معاني كل كلمتين متقابلتين من ھذه الأمثل تركا يجمع  مش
اتمما يشير وبقوة إلى ارتباطھما بجذر واحد، ومن ثم إلى أنّ  ،)١(بينھما دائما ا تلون دة  ھ ة مقي نطقي

  .لصوت الضاد

ه ذا أن الصوتين المت: "ويعلل إبراھيم أنيس ھذه الظاھرة بقول اثلين يحتاجان والسر في ھ م
دة ة واح ي كلم ا ف ق بھم لي للنط ود عض ى مجھ د . إل ب أح لي يقل ود العض ذا المجھ ير ھ ولتيس
ً  الصوتين إلى تلك الأصوات التي لا تستلزم مجھوداً  ولا بد ، )٢("، كأصوات اللين وأشباھھاعضليا

ة من من ملاحظة أن الأصوات التي تبادلت الموقعية مع الضاد ھي أصوات ذوات مخارج قريب
ة  يز القوانين الصوتية ذلك التبادل،مخرج الضاد، بحيث تج بالإضافة إلى أن أغلب ما في المخالف

ة ھو تسھيل ھا أصوات سھلة؛ لأنّ الصوت الجديد من الأصوات المائعةأن يكون  ، وھدف المخالف
  .وھو ما حدث مع الضاد النطق،

  الإدغام
ه  ھو الشين،) الأصوات(حروف ھا من الثمة مثال واحد على إدغام الضاد في غير في قول

نْھُمْ ((: تعالى ه  د ذكر السيرافيوق، )٣()) فإَذَِا اسْتأَذَْنوُكَ لبِعَْضِ شَأنْھِِمْ فأَذَْنْ لمَِنْ شِئْتَ مِ في كتاب
د إدغام القراء، أن الضاد لم تدغم في شيء ا شعيب السوسي" :إلا ما ذكر أبو بكر بن مجاھ  أن أب

ن أ دي ع هروى عن اليزي ي قول ين ف ي الش دغم الضاد ف ان ي ه ك رو أن ي عم الى ب بعَْضِ ((: تع لِ
ول )ھـ٥٨٣ت (إلا أن الزمخشري ،)٤("))شَأنْھِِمْ  دغم إلا في : "في شرح المفصل يق والضاد لا ت

ا : "وأضاف ،)٥("اقبض ضعفھا :مثلھا كقولك دي أنّ أب وأمّا ما رواه أبو شعيب السوسي عن اليزي
الىعمرو كان يدغمھا في الش ه تع أنْھِِمْ ((: ين في قول بعَْضِ شَ ور( ))لِ ا برئت  ،)٦٢:سورة الن فم
لأنھا ترفض إدغام  لقوانين الصوتية مثل ھذا الإدغام؛ولا تسوغ ا ،)٦("من عيب رواية أبي شعيب

ال ،أصوات الإطباق في غيرھا من الأصوات ال وق ذا المث د ھ يس عن راھيم أن د وقف إب ن : "وق ل
ة من النطق  ضاد في الشين من الناحية الصوتية؛نحاول تبرير إدغام ال ين كل الثق ر واثق ا غي لأنن

  .)٧("الأصلي للضاد

ا من الحروف دغم فيھ دغم ،أمّا ما ي اء ،الطاء(: فت دال، والت اء ،وال ذال، والث  ،)والظاء، وال
ً : كقولك ً  ،وشدت ضفائرھا ،حطّ ضمانك، وزد ضحكا   .)٨(واحفظ ضأنك، ولم يلبث ضاربا

                                                 
ادة: انظر  )١( يط، م ، )برض(، و )بض(،و)غضر(، و )قضى(، و)قض(، و )عضو(، و)عض: (المعجم الوس

 ).غضن(، و)غمض(، و)قضم(، و)عضل(، و)عض(، و)مضر(، و)مرض(، و)قض(و
 .٢١١إبراھيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  )٢(
  .٦٢:نورسورة ال  )٣(
ق  )٤( راء، تحقي ام الق و سعيد، إدغ دريني، دمشق : السيرافي، أب ريم ال د الك ي عب د عل امة-محم ة  -دار أس ، الطبع

  .٦٢:سورة النور. ٤٥م، ص١٩٨٦الثانية، 
  .٤٧٠الزمخشري ، المفصل في صنعة الإعراب، ص : وانظر. ١٠/١٤٠ابن يعيش، شرح المفصل،   )٥(
 .١٠/١٤٠شرح المفصل : انظر  )٦(
 . ١٨٨إبراھيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  )٧(
  .٤٧٠والمفصل في صنعة الإعراب، ص . ١/١٤١شرح المفصل، : انظر  )٨(
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  المماثلة
ةو ى المماثل د عل ال واح ة مث ال )١(ثم يبويه، ق ره س ال بعضھم": ذك ع وإن شئت طجِ ضْمُ : ق
أثراً ، ")٢(عطجِ مُ : وقد قال بعضھم  .عجِ ضْ مُ : قلت ً  ومن الواضح أن الضاد تأثرت بالطاء ت ا ، رجعي

  .فماثلتھا ثم أدغمت فيھا

  :تييمكن تلخيص أبرز النتائج التي توصل إليھا الباحث على النحو الآ ،وبعد

ولكن في نطقه  ،يمكن تعلمه ونطقه ،صوت كبقية أصوات اللغة العربيةصوت الضاد  −
 .وليس الصوت العصيّ  ،)الصوت العسير(أن يطلق عليه ب؛ لذلك نوصي صعوبة وعسر

؛ فمجموع التبدلات والتلونات الصوتية الحرة من أكثر الأصوات العربية تبدلاً  صوت الضاد −
 .أو غير مبررة بلغت أربعة عشر تبدلاً  كانت مبررةأوالمقيدة، سواء 

بالإضافة إلى وجود , يلحظ التردد في حسم مسألة التفرد لصوت الضاد في اللغة العربية  −
بية، وبناء عليه، فلا بعض الإشارات التي تشير إلى وجود أصوات أخرى تفردت بھا العر

 .مسألة التفرّدقطعية في 

كان عند الشاعر  -ويقصد به اللغة العربية–) لغة الضاد(يبدو أنّ أول ظھور لمصطلح  −
 .)م١٩٣٠ت ( اللبناني فوزي المعلوف 

وأنّ التطور في .الضاد القديمة والضاد الحديثة: الضادلصوت يوجد نطقان مختلفان  −
  .الأصوات أمر مقرر

  
  المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم −

 .القاھرة. لو المصريةمكتبة الأنج. ٤ط  .الأصوات اللغوية ).١٩٩٢( .أنيس ،إبراھيم −

  .القاھرة. مكتبة الأنجلو المصرية. ٤ط  .موسيقى الشعر .)٢٠١٠( .أنيس ،إبراھيم −

واج. ٢ط .المعجم الوسيط). ١٩٨٧( .وآخرون .مصطفى ،إبراھيم −  .للطباعة والنشر دار أم
 .بيروت

دام" .)١٩٩٨( .عبد الحميد ،الأقطش − ى السنة العجم الق ة عل  ."ىاللحن في الأصوات العربي
  .)١(١٦ .اليرموك مجلة أبحاث

                                                 
ين   )١( ين صوتين مختلف والمماثلة الصوتية ، من ھم قوانين التغيرات التركيبية للأصوات التي تقوم على التماثل ب

ل: للمزيد . ا، وإمّا  جزئيا والتأثير إما أن يكون كلي. بتأثير أحدھما على الآخر بيل المث ى س التطور : انظر عل
 .مكتبة الخانجي, القاھرة. للدكتور رمضان عبد التواب. مظاھره وعلله وقوانينه, اللغوي 

  .٤/٤٧٠سيبويه، الكتاب، : انظر  )٢(
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قت .فضلاء في الفرق بين الضاد والظاءزينة ال .)١٩٧١( .ابن الأنباري − د  :حقي رمضان عب
   .القاھرة .دار الأمانة .التواب

  .١ط .العربية ولھجاتھا .)١٩٦٨( .عبد الرحمن ،أيوب −

اي − اريو ،ب ة .)١٩٩٨( .م م اللغ ة. ٨ط  .أسس عل دك :ترجم اال د مخت رتور أحم الم  .ر عم ع
 . القاھرة. الكتب

  .الرياض .جامعة الملك سعود. ١ط .علم اللغة المبرمج). ١٩٨٢( .يمكمال إبراھ ،بدري −

ة). ١٩٩٤( .تراسرشبرج − ة العربي واب .٢ط .التطور النحوي للغ د الت  .صححه رمضان عب
  .القاھرة .مكتبة الخانجي

  .القاھرة .دار المعارف .الأصوات –علم اللغة العام  .)١٩٨٦( .محمد كمال ،بشر −

ن بحر ،الجاحظ − ين .)١٩٩٨( .أبو عثمان عمرو ب ان والتبي ق. ١ط .البي موفق شھاب : تحقي
 .بيروت .دار الكتب العلمية .الدين

ات .الشريف علي بن محمد علي ،الجرجاني − ا .التعريف ق عليھ د  .ضبط نصوصھا وعل محم
 .القاھرة .دار الطلائع .علي أبو العباس

د ا .النشر في القراءات العشر .ابن الجزري − ي محم ة .لضباعصححه عل  .دار الكتب العلمي
 .بيروت

  .الدار العربية للكتاب .اللھجات العربية في التراث .)١٩٨٣( .حمد علم الدينأ ،الجندي −

داوي .١ط .سر صناعة الإعراب. )١٩٨٥( .أبو الفتح ،ابن جني − ق حسن ھن  .دمشق .تحقي
 . بيروت .دار الھدى .علي النجارمحمد : تحقيق. ٢ط .الخصائصو

 .مصر. دار الكتاب العربي  .حمد عبد الغفور عطارأ: حقيقت .الصحاح .الجوھري −

 .بيروت. المكتبة العصرية. ١ط .الصوتيات والفونولوجيا .)١٩٩٨( .مصطفى ،حركات −

ة .)١٩٨٦( .حمد عبد الرحمنأ ،حماد − ارات العربي دار  .الخصائص الصوتية في لھجة الأم
  .الإسكندرية .رفة الجامعيةالمع

اجيا − عد ،لخف ن س د الله ب د عب و محم احة .)٢٠٠١( .أب ر الفص اء. ١ط .س ة العلي . مؤسس
  .القاھرة

  .عمان .مكتبة الرسالة الحديثة .في صوتيات العربية .محيي الدين ،رمضان −

المفصل في  .)١٩٩٣( .ھـ٥٣٨المتوفى . أحمد أبو القاسم محمود بن عمرو بن ،الزمخشري −
 .بيروت .مكتبة الھلال .علي بو ملحم: قيحقت. ١ط  .بصنعة الإعرا
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تيفن − ان ،س ة .)١٩٩٧( .أولم ي اللغ ة ف ة. ١٢ط .دور الكلم ر: ترجم ال بش ب .كم . دار غري
  .القاھرة

  .الھيئة المصرية العامة للكتاب .عبد السلام ھارون :حقيقت .)١٩٧٥( .الكتاب ،سيبويه −

 .أسامة سليم كامل: دراسة .حيط الأعظمالمحكم والم .ابن سيدة الأندلسي −

دريني: حقيقت. ٢ط .إدغام القراء .)١٩٨٦( .أبو سعيد ،السيرافي − ريم ال د الك   .محمد علي عب
  .دمشق. دار أسامة

يوطي − ر ،الس ي بك ن أب رحمن ب د ال دين عب لال ال ة  .)١٩٩٨( .ج وم اللغ ي عل ر ف المزھ
 . بيروت. دار الكتب العلمية. ١ط .وأنواعھا

  .في اللسانيات تمحاضرا .)١٩٩٦( .فوزي ،الشايب −

 .عالم الكتب .محمد حسن آل ياسين: تحقيق .المحيط في اللغة  .)١٩٩٤( .الصاحب بن عباد −
 .بيروت

كتاب في معرفة   ).١٩٨٥(. الشيخ أبو الحسن علي بن أبي الفرج بن أحمد القيسي ،الصقلي −
 .بيروت .مؤسسة الرسالة .تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن. ٢ط .الضاد والظاء

ة للفصحى في الق .شوقي ،ضيف − ات العام اتتحريف ات والحرف والحرك دار  .واعد والبني
 .القاھرة. المعارف

ق .كتاب الإبدال .)١٩٦١( .أبو الطيب اللغوي − وخي :تحقي دين التن مطبوعات مجمع  .عز ال
 .دمشق. اللغة العربية

دين − د المج ،عاب دعب اتم .)١٩٨٩( .ي ودان ن أصول اللھج ي الس ة ف ة  .العربي دار المعرف
   .لإسكندريةا. الجامعية

  .عمان. دار الصفاء. ١ط .الأصوات اللغوية .)١٩٨٨( .عبد القادر ،عبد الجليل −

واب − د الت ان ،عب ه .)١٩٩٧( .رمض ه وقوانين اھره وعلل وي مظ ور اللغ ة . ٣ط .التط مكتب
  .القاھرة. الخانجي

وني − ي ،العجل د الجراح ن محم ماعيل ب ـ ١٤٠٨( .إس ل  .)١٩٨٨ -ھ اء ومزي ف الخف كش
 .بيروت. دار إحياء التراث العربي. ٣ط .الإلباس

ري − اء ،العكب و البق ديوان .)١٩٩٧( .أب ي شرح ال ان ف ب  .التبي ي الطي ديوان أب و شرح ل وھ
  .بيروت. دار الكتب العلمية .كمال طالب: تحقيق .المتنبي
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ا ب ،ابن فارس − ن زكري ارس ب بأبو الحسين أحمد بن ف ه  .)١٩٦٣( .ن حبي الصاحبي في فق
  .بيروت .مؤسسة بدران .مصطفى الشويمي: تحقيق .اللغة وسنن العرب في كلامھا

راء − رآن .)١٩٥٥( .الف اني الق ق  .مع اتي وتحقي د نج ارأحم ي النج د عل ب .محم . دار الكت
  .القاھرة

  .بيروت. دار إحياء التراث  .١ط .كتاب العين .)٢٠٠١( .الخليل بن أحمد ،الفراھيدي −

ترجمة رمضان عبد  .العربية دراسات في اللغة واللھجات والأساليب: يوھان .)١٩٨٠( .فك −
 .مصر .مكتبة الخانجي .التواب

يش − ري ،فل ة الفصحى .)١٩٦٦( .ھن د .العربي وي جدي اء لغ ق. ٢ط .نحو بن  :تعريب وتحقي
  .بيروت .دار المشرق .ر شاھينالدكتور عبد الصبو

انتينو − ان ،ك ة .)١٩٦٦( .ج وات العربي م أص ي عل ة .دروس ف ادي :ترجم الح القرم  .ص
  .تونس .الجامعة التونسية

ق .المنجد في اللغة .)١٩٧٦( .أبو الحسن علي بن الحسن الھنائي ،كراع − ار أ: تحقي د مخت حم
  .وضاحي عبد الباقي .عمر

ك − ن مال ك  ،اب ن مال د ب دين محم ال ال ـ٦٧٢جم ائر الظاء والضاد .ھ ي نظ اد ف . ٢ط .الاعتم
 .بيروت. مؤسسة الرسالة .تحقيق ودراسة الدكتور حاتم صالح الضامن

رد − د ،المب ن يزي د ب اس محم و العب ق. ١ط .المقتضب .أب الق عضيمة: تحقي د الخ د عب  .محم
  .عالم الكتب .بيروت

دي − يني ،مرتضى الزبي رزّاق الحس د ال ن عب د ب ن محمّ د ب واھر  .محمّ ن ج روس م اج الع ت
 .بيروت .دار الھداية .من المحققينتحقيق مجموعة  .القاموس

ز ،مطر − د العزي ة .)١٩٨١( .عب ة الحديث ي ضوء الدراسات اللغوي ة ف دار . ٢ط .لحن العام
  .القاھرة .المعارف

ي طالب − ن أب تلاوة .)١٩٩٦( .مكي ب ظ ال ق لف راءة وتحقي د الق ة لتجوي د  .الرعاي ق أحم تحقي
  .عمان .دار عمار .حسن فرحات

ان .)١٩٨١( .ابن مكي الصقلي − يح الجن ق .تثقيف اللسان وتلق ز مطر :تحقي د العزي دار  .عب
  .القاھرة. المعارف

  .بيروت. دار صادر .لسان العرب .ابن منظور −

ة  ."حرف الضاد وكثرة مخارجه في اللغة العربية" .)١٩٥٩( .خليل يحيى ،يناج − ة كلي مجل
  .جامعة القاھرة. الآداب



  "في اللغة العربية الصوت العسير" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة جلةم

  .يروتب. عالم الكتب .شرح المفصل .ابن يعيش −

رد الاستعمال" .)١٩٩٢. (حداد، حنا − ات المصطلح وتم ين ثب ة مجمع  ".بيد ولا سيما ب مجل
   .٤٣-٤٢ .العدد المزدوج .اللغة العربية الأردني

 ).CD(برنامج الموسوعة الشعرية، الإصدار الثاني، قرص  −


